
هل يمكننا القول أن حزب الله ليس ذراعًا
لإيران؟
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حين تأسس حزب الله عام  كرد فعل للغزو الإسرائيلي، أدرك مؤسسوه خطورة الالتزام قصير
المــدى للمجموعــات المســلحة علــى شاكلــة المقاومــة الفلســطينية، والــتي لا تملــك رؤيــة إستراتيجيــة
واضحــة لمســتقبلها ولا مقــاتلين محــترفين متفــرغين لهــا، بقــدر مــا تضــم هــواة يخصــصون جــزءًا مــن
وقتهــم للمقاومــة ويعتمــدون علــى عنصر المفــاجأة والعمليــات الــتي تتــم حين يُتــاح إتمامهــا، كتفجــير
حافلـــة في تـــل أبيـــب أو خطـــف جنـــدي ومـــا إلى ذلـــك، ولربمـــا كـــان هـــذا مناســـبًا لطبيعـــة المقاومـــة
الفلســطينية أنــذاك كطــرف يمــس الحيــاة اليوميــة للفلســطينيين بمــا يكفــي لجــذب عــدد كــافٍ مــن

المقاتلين “الهواة” يلتزمون بالمشاركة في صفوفها بين الحين الآخر.

على العكس من الفلسطينيين، لم يكن لبنان محتلاً مباشرة من قبل إسرائيل، وحين دخلته القوات
الإسرائيلية فإنها لم تستوطنه على غرار فلسطين بشكل يخلق دافعًا وجوديًا للمقاومة، وبالتالي فإن
الحـــزب الوليـــد كـــان يعـــي أنـــه بحاجـــة إلى إستراتيجيـــة طويلـــة الأمـــد للتعامـــل مـــع إسرائيـــل كدولـــة
يًا واضحًــا، وككيــان لا يمكــن محــاربته بتكتيــك المقاومــة عــدو ومجاورة بالأســاس تمتلــك تفوقًــا عســكر
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الفلسطينية نتيجة غياب الدافع الكافي لدى اللبنانيين للقيام بذلك، وهو ما يعني ببساطة الحاجة
لوجــود قــوات متخصــصة للقتــال تكــرس وقتهــا بالكامــل للحــزب، ومــن ثــم الحاجــة إلى قاعــدة ماليــة

للتنظيم تعولهم أولاً، وتقدم العون لعوائلهم ثانيًا حال استشهادهم.

كــثر نظاميــة إذن تلــك الــتي أرادهــا حــزب الله مقارنــة بالمقاومــة الفلســطينية في زمــن قــوة عســكرية أ
الانتفــاضتين، وهــو مــا اســتتبع الاتجــاه نحــو سياســتين، أولهمــا امتلاك قاعــدة اجتماعيــة واقتصاديــة
مماثلة لتلك التي تمتلكها جماعة الإخوان المسلمين في بلدان شتى بتقديم الخدمات، نظرًا لاستحالة
تواجـد قـوة عسـكرية منظمـة نسبيًـا بهـذا الحجـم في لبنـان دون ظهـير شعـبي، وثانيًـا الاتجـاه نحـو بلـد
إقليمي ثقيل يقدم الدعم المالي والتدريبي اللازم لتشكيل تلك القوة المنظمة، والبلد الوحيد والمنطقي
أنذاك كان إيران بالطبع، لا سيما بعد سنوات قليلة من ثورتها الإسلامية والتي جذبت أتباعًا عديدين

بين الشيعة اللبنانيين.

يا وإيران حزب الله وعلاقاته المتغيرة بسور

اتجـه حـزب الله نحـو إيـران بالفعـل، والـتي أرسـلت خمسـة آلاف مـن صـفوف الحـرس الثـوري الإيـراني
يا، وتبعته بدعم مالي سنوي عبر مؤسسة الإمام الخميني يبية بالتنسيق مع سور لبناء معسكرات تدر
للـدعم بشكـل أسـاسي، وهو دعـم إيـراني يصـل اليـوم إلى حـوالي  مليـون دولار دشـن بهـا الحـزب
مؤسسات “المقاومة” بما فيها الرعاية الصحية والمدارس والورش المخصصة لتوظيف أبناء الشهداء
ليتمكنــوا مــن إيجــاد مصــدر رزق بــديل وتقــديم منــح للــدراسات العليــا، كمــا دفــع الحــزب % مــن
نفقات علاج المدنيين اللبنانيين المصابين جراء الحرب مع إسرائيل في تلك الفترة خوفًا من ظهور ردة
فعــل شعبيــة لبنانيــة ضــده باعتبــار مــا يقــوم بــه مغــامرة علــى حســاب اللبنــانيين، وفي نفــس الســياق
أسس مبادرة جهاد البناء لإعادة بناء البيوت المهدمة في الثمانينيات، والتي بنت ستة عشر ألف منزل
ية مع نهاية الثمانينيات ليتمكن من توظيف حتى العام ، وأخيرًا تبلورت قدرات الحزب الإدار
 جــرارًا أرســلتهم إيــران كهديــة في تحسين أحــوال الريــف بجنــوب لبنــان، ثــم تنظيــم خدمــة جمــع

. القمامة بالضاحية الجنوبية ببيروت لأول مرة منذ بداية الحرب الأهلية عام

يبًا أن نرى قدرة الإيرانيين على بينما كان الحزب صغيرًا ومعتمدًا بالكُلية على الدعم الإيراني، لم يكن غر
كتـوبر  حين دبـر الحـزب هجمـات تـوجيهه لتحقيـق بعـض سـياساتهم في لبنـان، كمـا حـدث في أ
يـة ضـد الأمـريكيين والفرنسـيين التـابعين للقـوات متعـددة الجنسـيات بـأوامر قيـادات الحـرس انتحار
يبه قواته، وأيضًا أثناء أزمة اختطاف رئيس الجامعة الأمريكية ببيروت، والتي الثوري التي تقوم بتدر
أتت كرد فعل على اختفاء عاملين بالسفارة الإيرانية في إحدى الأحياء اللبنانية المسيحية، وهو توجيه
ــأن ضلــوعه في لم يعجــب الكثيريــن في الحقيقــة داخــل حــزب الله، فقــد رأت البعــض مــن القيــادات ب
الاختطافات عامة هي سياسة ستؤثر سلبًا على المقاومة، بل إن نصر الله، الأمين العام الثالث أنذاك،

اعتبرها عبئًا على الحزب.
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مدرسة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

تكررت تلك الاختلافات في صفوف التحالف القائم بين تنظيم شيعي لبناني يشكل فعليًا شبه دولة
قائمة بذاتها، وبين دولة غير عربية ولو كانت إسلامية على بعد آلاف الكيلومترات ودولة عربية أخرى
ــة العلمانيــة كمــا يفــترض، لا ســيما أن الســياسة الدوليــة حتمــت في أحيــان كثيريــن علــى ي هــي سور
الدولتين الأخيرتين دفع حزب الله نحو موائمات وسياسات لم يكن يرغب بها بالضرورة ولكنه اضطر
لها نتيجة اعتماده على هذين الطرفين، وقد كانت تلك الخلافات سببًا في إحداث توتر شديد بين
حــزب الله والنظــام الســوري عــام  بعــد دخــول الجيــش الســوري لمواقــع ســيطرة حــزب الله في
بيروت، ثم بعد محاولة الأخير اغتيال قائد الاستخبارات السورية في لبنان عام ، والتي رد عليها
الجيش السوري بإعدام  مقاتلاً لحزب الله تحولت جنازتهم إلى تظاهرة حضرها الآلاف وأطلقوا

يا.” العنان فيها لهتافهم “الموت لسور

حاول الرئيس الإيراني أنذاك هاشمي رفسنجاني الضغط على حزب الله لتخفيف حدة خطابه، لكن
يا، لتشهد لبنان حربًا التوتر عاد مجددًا حين وقع الخلاف بين حزب الله وحركة الأمل الأقرب لسور
أهلية شيعية بين الحركة الأكثر علمانية وعددًا بدعم دمشق، والحركة الأكثر إسلامية وتنظيمًا بدعم
طهران، وهي حرب لم تدم طويلاً نتيجة مصالح الدولتين معًا، لتنتهي بضغط إيران على حزب الله

لقبول وقف إطلاق النار.

تغيرّت الأحوال بالطبع بعد هدوء الأجواء في لبنان ونهاية الحرب الأهلية، ثم وصول خاتمي لرئاسة
إيــران، وهــي فــترة تســنى فيهــا لحــزب الله الــتركيز علــى نشاطــاته الاجتماعيــة ودوره الســياسي داخــل
الساحـة اللبنانيـة والبرلمـان والحكومـات المحليـة، إذ ازدادت قـوته وخبرتـه بتسـيير شبـه دولتـه الخاصـة



بجنوب لبنان، كما ازدادت نشاطاته الاقتصادية داخل وخا لبنان، والتي تعطيه دخلاً اقتصاديًا لا
نعرف حجمه بالضبط، ولكنه لا يجعله معتمدًا بالكلية كما كان في الثمانينيات على الدعم الإيراني،
وإن ظلـت علاقتـه الإستراتيجيـة بـإيران قائمـة إلا أنهـا لا تسـتطيع اليـوم علـى الأرجـح تحريكـه بسـهولة
لتنفيذ سياساتها كما كانت سابقًا وفق ما كتبه دانييل بيمان الأستاذ بجامعة جو تاون في مقال

سابق بمجلة فورين أفيرز.

يا إذن؟ يد حزب الله من سور ماذا ير

إن لم يكن الحزب ذراعًا لإيران واستطاع تحقيق استقلالية نسبية ككيان سياسي وعسكري اقتصادي
يــة؟ في الحقيقــة ليســت هنــاك علاقــة بــدخول ممثــل لشيعــة لبنــان، مــا الــذي دفعــه للساحــة السور
ية والسياسة الإيرانية بالمنطقة، باستثناء التعاون الوثيق بينهما والذي تلى الحزب إلى الساحة السور
التقاء مصالح كل منهما في دعم نظام الأسد بأشكال مختلفة، وإن كنا نعلم الأسباب الإيرانية من
الرغبة في الإبقاء على النفوذ الإيراني الممتد من جنوب العراق لجنوب لبنان، سيكون من المهم إلقاء

نظرة على الأسباب الخاصة بحزب الله لدخوله تلك الحرب.

يا، وهي حقيقة يُدرك حزب الله كما يُدرك الجميع أنه لا يمكن الفصل بين ما يجري في لبنان وسور
جغرافيــة وتاريخيــة، وأن الواقــع علــى الأرض الآن تشكلــه الحقــائق العســكرية والسياســية المتجــاوزة
كــثر مــن أي وقــت مــضى، وحــزب الله ببساطــة هــو كيــان لمنظومــة الــدولتين كمــا وضعهــا الاســتعمار أ
سـياسي وعسـكري طـبيعي ممثـل للمجتمـع الشيعـي اللبنـاني كمـا عرفنـاه علـى مـدار قـرون، وأهـدافه
بالتبعية في ظل المنظومة الحالية هي توسيع هامش حركته بشكل يتيح له تجاوز الدولة اللبنانية،
والشرعية الرئيسية في تحركاته تلك هي أنه الطرف الوحيد في لبنان إن لم يكن في الشام كله، الأقدر

على مواجهة إسرائيل.

ير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف محمد رعد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله مع نائب وز



يا للحرب، قرر الحزب الدخول بثقله كله وبآلاف المقاتلين، والأهداف من تباعًا، وبينما انزلقت سور
تلك العملية متعددة، أبرزها استثمار القوة العسكرية بما يكفي في قلب نظام الأسد نفسه بشكل
يجعل لحزب الله اليد العُليا في علاقته بالأسد، وهي مفارقة لأن ذلك يعني ببساطة أن قرار الحزب
يا لصالح الأسد كان لسببين متناقضين، أولهما الحفاظ على محور النفوذ الإيراني الذي دخول سور
لا يزال مهمًا بالنسبة له بما فيه نظام الأسد، وهو بذلك يحمي حليفه الإستراتيجي الأبرز، لا يسير
وفق أوامر “سادته في طهران” كما يصور البعض، أما الثاني فهو رفع سقف تحركاته في المنطقة بشكل
ية، ويغلق الباب بالتبعية مستقبلاً أمام قدرة نظام يعطيه كلاعب لبناني يدًا رئيسية في الساحة السور
الأسد على الضغط عليه أو الاصطدام معه مثلما حدث في الثمانينيات، علاوة على منحه مساحة
كبر للحصول على أنواع من الأسلحة من نظام الأسد الضعيف الآن لم يكن ليحصل عليها سابقًا، أ
 يرًا تفيـد بـامتلاك الحـزب مثـل الصـواريخ الروسـية بعيـدة المـدى، حيـث نـشرت فـورين بـوليسي تقـار

صاروخًا من صواريخ ياخونت المضادة للسفن عبر النظام السوري.

ية يُحدث تحولات هائلة في إستراتيجيته كلاعب بخصوص الحزب نفسه فإن الدخول للساحة السور
إقليمــي وإن لم يكــن دولــة بــالمعنى الكلاســيكي، فقــد اســتمر الحــزب قــوة عســكرية دفاعيــة بالأســاس
ــز الترسانــة العســكرية الــتي يمتلكهــا في مواجهــة إسرائيــل ي مهتمــة بأســاليب حــروب العصابــات وتعز
يـا فـإن الحـزب يكتسـب ولا يـزال خـبرات الحـرب الهجوميـة أولاً، بجيشهـا النظـامي، أمـا بـدخوله سور
كثر من عقليات الجيوش النظامية على غرار نظام الأسد في وجه انتفاضة ويتيح لنفسه الاقتراب أ
يًا ويعطيه خبرات ة له بشكل يوسع من أفقه عسكر

ِ
شعبية وقوات غير نظامية على الناحية المواجه

غـير مسـبوقة، وثالثًـا فـإن احتكـاكه بـإيران وأساليبهـا العسـكرية النظاميـة وغـير النظاميـة، خـا إطـار
يبات التقليدية التي يتلقاها، يعزز مرة أخرى من خبراته على الأرض إذا ما واجه إسرائيل مجددًا التدر

في المستقبل، أو واجه قوى غير نظامية داخل لبنان نفسه في أي وقت.

يا بكافة أشكالها أيضًا فتح للحزب ولأول مرة مساحة للبحث عن مواجهة القوى “السُنية” في سور
حلفاء جدد بعيدًا عن إيران، والتي ربما يُحدث الاتفاق النووي مع الغرب تغييرًا في سياساتها يتيح لها
يــده حــزب الله، مجــددًا الضغــط علــى حــزب الله مــن أجــل تفاهماتهــا الإقليميــة، الأمــر الــذي لا ير
والحليـف الجديـد الـذي انفتـح عليـه الحـزب بقـوة هـو روسـيا، والـتي تشكـل ربمـا المكسـب الأهـم مـن
يا، فالقتال إلى جانب الروس بعد تدخلهم العام الماضي، وهم واحدة من تدخل حزب الله في سور
كبر ثلاث قوى عسكرية عالميًا، هو مكسب لا يقدر بثمن بالنسبة لتنظيم مسلح، لا سيما وأن كفاءة أ
ــاشر معــه ــة التنســيق المب ــل ناحي ــروس للمي ــة دفــع ال ــة بضعــف قــوات الأســد النظامي الحــزب مقارن
كــثر وفــق مصــدر لم يفصــح عــن نفســه، ليشكلا بالفعــل غرفــتي عمليــات في اللاذقيــة والاعتمــاد عليــه أ
ودمشق تتيح لكوادر الحزب الجلوس مباشرة مع خبراء روسيا العسكريين، والحصول على خبراتهم
في الشيشان وأوكرانيا وغير ذلك، ومتابعة استخدامهم للأنظمة الصاروخية التي جلبوها معهم، بل

وحتى الاستفادة من الحصول على نُسَخ أحدث من معدات بسيطة كنظارات الرؤية الليلية.

كثر تنظيمًا حتى مما كانت سابقًا، وأقدر على تحقيق كل تلك الخبرات ستجعل من قوة حزب الله أ
أهدافها العسكرية مستقبلاً، وهي أهداف لا تتضمن فقط هزيمة إسرائيل، بل وربما التوغل لبضعة
مئات من الأمتار داخل حدودها الشمالية كما قال نصر الله في أي حرب مقبلة، وهو أمر ليس بعيد
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ــا، بالإضافــة إلى تمكين الحــزب مــن ي ــالنظر للخــبرات العســكرية الــتي حصــل عليهــا مــن سور المنــال ب
مواجهــة أيــة قــوى عســكرية ســنية غــير نظاميــة تحــاول تقــويض موقعــة في لبنــان أو علــى حــدوده،
كبر قــوة ممثلــة لشيعــة لبنــان ككيــان فإستراتيجيــة الحــزب الآن لم تعــد مجــرد الحفــاظ علــى مــوقعه كــأ
ــة منافســة ــة هيمنتــه العســكرية في لبنــان مــن أي ــاريخي بالشــام، ولكــن حماي اجتمــاعي وســياسي ت
“سُـــنية،” والســـبب الـــرئيسي هـــو أن تبلـــور أيـــة مقاومـــة ســـنية في لبنـــان ضـــد إسرائيـــل، كمـــا فعـــل
يــد كقــوة مقاومــة وحيــدة في لبنــان، لا ســيما أنهــا الفلســطينيون سابقًــا، تُفقــد حــزب الله مــوقعه الفر
ستحظى بدعم وتعاطف أوسع نتيجة المحيط السني الذي يتواجد فيه حزب الله، وهو ربما ما يفسر
يـا، في محاولـة لاحتكـار الجبهـة ير سابقـة، بتـدشين قـرى شيعيـة بجنـوب سور قيـامه، كمـا أشـارت تقـار

العربية الإسرائيلية الشمالية بالكامل.

ية دوافع ذاتية تمامًا في إطار أولوياته كقوة إجمالاً، تبدو لنا دوافع دخول حزب الله للمعركة السور
لبنانيـة شيعيـة مهتمـة بتوسـيع نطـاق عملياتهـا إقليميًـا، كـأي دولـة راغبـة في توسـيع نفوذهـا ودورهـا،
والتدخل السوري إن كان قد أفقد حزب الله كل الدعم المعنوي الذي حصل عليه سابقًا بين السنة،
يــا يعطيــه عُمقًــا إستراتيجيًــا لم يكــن ليحلــم بــه، علاوة علــى خــبرات فإنه منحه تواجــدًا في جنــوب سور
عســكرية وتنظيميــة مــن التنســيق مــع الــروس تحــوّل عقيــدته العســكرية مــن الــدفاع إلى الهجــوم،
ــى الأرجــح ــل، ســتكون عل ــدة لقائمــة أعــدائه إلى جــانب إسرائي ــة إضافــة أســماء جدي ــه إمكاني وتعطي

تنظيمات سنية مثل داعش والنُصرة وأي فروع لهما في لبنان.
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